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 الملخص
الحريّة من أجمل الکلمات في القاموس البشريّ وهي بمعنی القدرة علی التصرّف بملء 
الإرادة والاختيار مع صيانة حقوق الناس في الغرب، وإضافة إلی هذه تضاف حقوق 
ــلام أيضا.والحريّة ضربان: الأول منهما الحريّة الاجتماعيّة، هي  االلهّ والناس في الإس
أن يکون الإنسان حرّا في تصرفاته الفرديّة والاجتماعية؛ أي لم يکن الآخرون مانعين 
ــه وإجباره أو استثماره أو استخدامه في  ــيره نحو نموّه وأهدافه عن طريق حَبس في س
ــان بحيث  ــور. أما الثانی منهما فالحريّة الروحيّة؛ فمعناها يرجع إلی نفس الإنس الأم
ــلبية الرادعة. وهناک صلة وثيقة بين الحريّة  ــه حرّة من کل القيود الس أن تکون نفس
ــی الحريّة الروحيّة فحينئذ  ــان إل الروحيّة والحريّة الاجتماعيّة. وعندما يصل الإنس
ستحقق له الحريّة الاجتماعيّة. في المقال هذا، ندرس آراء نعيمه حول الحريّة المثاليّة 
ــا في آثاره في المنهج  ــش عن الحريّة إليه ــان المفتّ ــلْکها تهدي الإنس والطُرق التي سَ
الوصفي ـ التحليلي. ونحاول أن نبينّ عوائق الوصول إليها أيضا. والهدف الرئيس لهذه 

الدراسة کيفية اقتراح نعيمه للوصول إلی الحريّة.
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المقدمة 
نری في رؤية الأدباء والعلماء والفلاسفة تقديم الحريّة بشتّی الطُرق. قد ظهر نعيمه في 

العصر الذي يملأ جوّه بالدعوة إلی الحريّة، فطبيعيّ أن نراها عنده أيضا.
ــان. وهو  ــها الإنس والحريّة هي الهدف الأسمی التي تهدفها الکائنات کلّها وفي رأس
ــتطيع الوصول إليها عن طريق الوصول إلی معرفة الإنسان نفسه، بحيث توصله إلی  يس
ــمّ طُرق الوصول إلی  ــي الإيمان بعينه، فالمعرفة والإيمان أه ــة االلهّ، وهذه المعرفة ه معرف

الحريّة الروحيّة.
ــارة عابرة إلی حياة نعيمه وعزلته وآثاره مع الاهتمام  نتحدّث في المقال هذا بعد إش
ــامية، عن أسس الحريّة عنده للوصول إلی هذا المهّم وروادع الوصول إليها.  بمنزلته الس
ــه  ــان نفس ــبيل الحريّة الروحيّة؛ لأنّه عندما يعرف الإنس فالمعرفة من أهمّ الطرق في س
يحررّها من کلّ القيود. وأمّا الإيمان فهو من أهمّ طرق الوصول إليها أيضا. فنری عندما 
ــيحرّر من قيد سائر العبوديّات. بعد ما سبق  ــان إلی الإيمان الحقيقي فهو س يصل الإنس
ــوع هو تعريف الحرية الروحيّة من منظار  ــن القول، فإن هدفنا من اختيار هذا الموض م
ــاعدة المجتمع الإنساني في معرفة الأزمات  ــبل الوصول إليها وعلی إثرها مس نعيمه وسُ
ــاعدتهم للوصول إلی الحريّة الروحيّة، لأنهّا مقدمة للحريّة  الفکرية والاجتماعية، ومس
ــها  ــاس لهذا المقال هو معرفة رؤية نعيمه عن الحريّة وأساس الاجتماعية. والمحور الأس

عنده واکتشاف طرق الوصول إليها.

خلفيّة البحث
ــت آثار  ــة الروحية من أهمّ الموضوعات التي قد بحثت مرّات کثيرة. فقد دُرس الحري
ــه؛ منها: أطروحة "صلة  ــض المواضيع، وطبعت مقالات حول أدب ــل نعيمه في بع ميخائي
ــت في جامعة أصفهان  ــه" لعلي أحمدي نوقش ــار ميخائيل نعيم ــلاق في آث الأدب بالأخ
ــردار اصلاني. کما کتبت المقالات الکثيرة حول هذا الأديب وأدبه  بإشراف الدكتور س
ــکينه پرهيزگاری»، "في  ــن دادخواه، وس منها: «آراء ميخائيل نعيمه النقدية» لـ «حس
ــاد" وديوانه  ــة أدبية بين "العق ــب زحلاوی"، و"مقارن ــل نعيمه" لـ "حبي ــال ميخائي غرب
ــنده" و"ميخائيل نعيمه  ــم مختاری، ومريم بخش و"ميخائيل نعيمه" و"غرباله" تأليف "قاس
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ــدوی طبانه"، وأما عن الموضوع هذا فلم نعثر  ــه في النقد واتجاهه في الأدب" لـ "ب منهج
علی بحث أو کتاب.

نبذة عن حياة ميخائيل نعيمه وآثاره الأدبية
ــکنتا في لبنان.  ــنة ١٨٨٩م في قرية بس ــی هذا العالم في س ــلّ ميخائيل نعيمه عل أط
ــيب  ــتی الفروع. له صلة وثيقة «بنس ــب اللغة والأدب والعلم في ش قام منذ طفولته بکس
عريضه» في رأس مجلّة «الفنون» فراح نعيمه ينشر مقالات فيها، وعندئذ مال إلی جمعيّة 
ــص، وميزان الثواب  ــتخدم هذه الآراء في التقم ــفية واس «التيوصوفية» الفکرية الفلس
والعقاب والخير والشرّ. وفي سنة ١٩٢٠م أنشئت الرابطة القلمية التي من أهدافها الثورة 
علی الجمود والتقليد والدعوة إلی الإبداع، وفي رأسها «جبران خليل جبران»، وانتخب 
نعيمه مستشارا لها. ويقول نعيمه في مقدمة قانون هذه الرابطة: «إن هذه الروح الجديدة 
التي ترمي الخروج بأدابنا من دور الجمود والتقليد إلی دور الإبتکار في جميل الأساليب 
ــيط ومؤازرة، فهي أمل اليوم ورکن الغد.» (خفاجي،  والمعاني، الحريّة في نظرنا بکل تنش
١٩٨٦م: ٣٩١) بعد هذه النشاطات الأدبية، اختار لنفسه صومعة في «الشخروب» لبعده 
ــده من هذه العزلة علی حدّ تعبيره: «التأمّل، وغربلة الماضي،  عن فوضی المدنيات. قص
ــة النفس، وفتح کوی الروح لنور االلهّ.» (نعيمه، ج٢، ١٩٧١م: ٤٩) فهدفه من هذه  وتعري
العزلة سوی ما قاله نفسه هو التفکير في حقائق الکون وتزکية النفس ومعرفة االلهّ تعالی 
وهذه کلّها ما قرّبه إلی الحريّة الفردية، فلاشکّ في أنّه رجل حرّ. وفي إثبات هذا الکلام، 
ــد  ــره الدنيا وظواهرها کالمال، کما يکره الحس ــخصيته بأنّه يک ــير إلی ش جدير أن نش
والبغض والطمع وغيرها من الصفات الرذيلة التي تعرقل وصول الإنسان إلی الحريّة. 

ــال الأدب فهي حياة مثمرة قيمّة. له أکثر من ثلاثين مؤلفا في  ــا حياة نعيمه في مج وأم
ــتی فروع الأدب منها القصّة والمسرحية والأمثال والمراسلة والمقالات الأدبية والنقد  ش

الأدبي والنقد الاجتماعي الذي نراها في ما کتبه: 
١. في فنّ المقالة: زاد المعاد (١٩٣٦م) والبيادر (١٩٤٥م) والأوثان (١٩٤٦م) وصوت 
العالم (١٩٤٨م) والنّور والدّيجور (١٩٥٠م) وفي مهبّ الرّيح (١٩٥٣م) ودروب (١٩٣٢م) 

وأبعد من موسکو ومن واشنطن (١٩٧٥م) والمراحل (١٩٣٢م) ومقالات متفرّقة.
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ــر (١٩٥٦م) ومذکّرات الأرقش (١٠٤٩م) ولقاء (١٩٤٦م)  ــنّ القصص: أکاب ٢. في ف
ــن آدم (١٩٦٩م) وکان ما کان  ــا اب ــير (١٩٦٣م) وي ــوم الأخ ــرداد (١٩٥٢م) والي ومِ

(١٩٢٧م) وأبوبطّة (١٩٥٨م) وهوامش (١٩٦٥م).
٣. في فنّ المسرحيّة: الآباء والبنون (١٩١٧م) وأيّوب (١٩٦٧م).
٤. في فنّ النّقد: الغربال (١٩٢٣م) وفي الغربال الجديد (١٩٧٣م).

ــبعون (في ثلاث  ــبران خليل جبران (١٩٣٤م) وس ــيرة والتاريخ: ج ــنّ السّ ٥. في ف
مجلّدات) (١٩٧٩م).

٦. في فنّ المثل: کرم علی درب (١٩٤٦م).
٧. في فنّ المراسلة: رسائل (١٩٧٤م).

٨. في فنّ الشعر: همس الجفون (١٩٤٥م).
٩. في فنّ التأمّل: من وحي المسيح (١٩٧٤م).

ــر «المجموعة الکاملة» لآثار ميخائيل  وقد عُنيت دار العلم للملايين في بيروت بنش
ــة. (الفاخوري، ١٩٨٦م:  ــعة مجلّدات ضخم ــه ما بين (١٩٧٩م) و(١٩٨١م) في تس نعيم

(٣٧١

الحريّة الروحيّة عند ميخائيل نعيمه 
ــبب اغتراب الأدباء المهجريين وحنينهم واتّصال روحيّتهم الشرقية بمادية الغرب  بس
أثر کبير فيما يؤدي إلی القلق الروحي والحيرة النفسية في نفوسهم، فهذا الأمر دفعهم إلی 
شتی الفنون: الحرية، الحنين إلی الوطن، الفخر بالشرق والعرب، والتغني باالله والإنسان، 
ــاؤل والتأمل، والحزن والألم. (خفاجي،  ومعالجة الحياة والموت ووصف الطبيعة، والتس

١٩٨٦م: ٣١٤ـ٣١٠)
ــا الحرية فميخائيل نعيمه کثيرا ما يهتمّ بالحريّة الروحيّة في آثاره الأدبيّة، وقليلا  وأم
ما يهتم بالحريّة الاجتماعيّة. ومحور حريّته هو الإنسان، إنه يستطيع أن يکون حرّا وإن 
ــجن خلف الحصون المنيعة. «من أهمّ أهداف الأنبياء هو الحريّة الروحيّة أو  يکن في س
ــير آخر تهذيب النفس أي الحريّة الروحيّة» أيضا (مطهری، ١٣٨٤ش: ٤٠)، من ثمّ  بتعب
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ــالته نحو الفضائل  ــالي، ورس الحريّة التي يهدفها نعيمه حريّة قيّمة سماويّة. إنه أديب رس
ئة. فيعتبر الحريّة  ــيّ ــة والإيمان ونفي الأخلاق الس ــامية کالحريّة والمعرف الأخلاقية الس
ــان للحياة لا  ــان؛ لأنّه يولد حرّا ليعيش حرّا، کما يقول: «الإنس ــدف الأفضل للإنس اله
ــوت. وللمعرفة لا للجهل. وللحريّة لا للعبوديّة.» (نعيمه، مذکرات الأرقش، ١٩٧١م:  للم
٧٦) ففي رأيه الحريّة أولی من العبوديّة وهذه فکرة متجاوبة مع الإسلام وروّاده. ويقول 
ــا. وهو أبدا يحلم بالانعتاق من کلّ  ــان ليکون رقيق نعيمه في هذا المجال: «ما ولد الإنس

أنواع الرقّ. وستکون الحريّة نصيبه في النهاية.» (نعيمه، ١٩٧٥م: ١٨٣)
الحريّة التي يرسمها لنا نعيمه لاتوجد في دساتير الدول، بل مأوی هذه الحريّة هو قلب 
ــت في تحطيم حکم وترکيز حکم. بل في بناء قلب الإنسان  ــان؛ «وإن الحريّة ليس الإنس
وفکره ووجدانه وإرادته بناء لامجال فيه للظلم والاستبداد والاستعباد. فالمجتمع الصالح 
لايقوم إلا بأفراد صالحين. مثلما لايقوم البناء الجميل إلا بحجارة جميلة. والعدل والحرية 
ــاء  . فمن ش ــرّ لاينبعان من القانون، بل من القلب والفکر اللذين هما مصدر کلّ خير وش
ــوده العدل وتظللّه الحريّة عليه أن يبنيه أوّلا وآخرا في قلب  ــان عالما يس أن يبني للإنس
الإنسان وفکره.» (نعيمه، دُروب ١٩٧١م: ٥٢ـ٥١) فليس في اختيار أي قانون أو دولة 
ــب وصفاء روحه وخلوصه  ــدّد الحريّة بل اختيار هذا التحديد بيد القل ــم أن يح أو حک
ــياجات الناس.  ــول: «علّمتني الحريّة أن أطلبها في روحي لاضمن س ــه. کما يق وعدالت
ــعه أن  ــدّهم عبوديّة مَن ظنّ أن في وس ــياجات وأش وأفهمتني أن أفقر الناس أکثرهم س
يستعبد سِواه وأضعف الممالک أوفرها جنودا وأضخمها أساطيل. وأذلّ الأمم أمّة تتوهّم 
ــه، زاد المعاد، ١٩٧٢م:  ــلبها أو أن تهبها الحريّة.» (نعيم ــة أمّة أخری أن تس أن في طاق
ــدة عن القيود والحدود من ثم تختلف حريّته عن الحريّة  ــة التي يعتقد بها بعي ٢٦) فالحريّ
ــاني وهي تشمل بعض الحدود والقيود. أمّا نعيمه فاعتقد  التي يحتاج إليها المجتمع الإنس
ــتحقق في عالم الخيال لا في عالم الواقع، فحريّة  ــتطيع أن نقول س بالحريّة المطلقة التي نس

نعيمه حريّة مثاليّة في عالم الخيال لا عالم الواقع.
ــه أعطي فکرا وإرادة.  ــان مختارا حرا في أدب نعيمه، بمعنی «أن ــذا خلق الإنس وهک
ــقط متأثرا بجاذبية الأرض  ــان في أعماله کالحجر تدحرجه فيتدحرج ويس فليس الإنس



٣٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

ــروط  دون أن تکون له أية إرادة، أو کالنبات ليس له إلا طريق واحد فبمجرد توافر ش
ــير غريزي، کلاّ إن  ــوان الذي يؤدي أعماله بتأث ــکل المعتاد. أو کالحي ــة ينمو بالش معين
ــاء بملء حريته ووفق  ــه دائما علی مفترق طرق ليختار منها أيها ش ــان يجد نفس الإنس
ــلوک أحدها لاغير وإنما الذي يعين أحد  ــيئة ونوعية تفکيره وليس مجبورا علی س مش

الطرق هو أسلوب فکره واختياره.» (المطهري، ١٤٠٤ق: ٥٧) 

طرق الوصول إلی الحريّة الروحية في أدب نعيمه
الف) المعرفة  

من الأهداف السامية التي يطلبها الإنسان هي الوصول إلی قمّة الحريّة، ولها طريق 
وهي "المعرفة" کما يری نعيمه: «أن الحريّة لاتکون إلا بالمعرفة.» (نعيمه، النور والديجور، 
ــان کلّ شيء فهو يکون سيّد ما يعرفه فعندئذٍ هو حرّ  ١٩٧٣م: ٤١) فعندما يعرف الإنس
ــه "أنا طالب معرفة" فواضح أنّه يطلب من  ــيء، کما صرّح نفس ولايحتاج إلی معرفة ش
ــه محاربة  ــيرنا في آثار نعيمه، إنه يحارب نفس وراء هذه المعرفة الحريّة. لاحظنا خلال س

للوصول إلی المعرفة والحقيقة. 
يعتبر نعيمه غاية عمر الإنسان هو الوصول إلی ذروة المعرفة. التي «لاتنال في مدرسة 
أو مدارس. ولا في فسحة معلومة من العمر. لا ولا في عمر واحد. بل نحن نلتقطها ـإذا 
ــا کيف نلتقطهاـ في کلّ لحظة من وجودناـ في اليقظة والمنام، في الوطن والغربة، في  عرفن

الحياة والموت.» (نعيمه، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ٤٧) 
ــبة النفس  ــارف الأخری؛ لايزال يدعو نعيمه إلی محاس ــاس للمع معرفة النفس أس
ــی موانع الحياة وغربلة ماضيه  ــي من أهم الطرق التي اتخّذها للغلبة عل ــا، وه وتطهيره
ــهوات والرذائل. عندما يسيطر الإنسان علی نفسه يستطيع أن يعرفها معرفة  وزواله الش
ــان.  ــيء بنفس الإنس کاملة وعندئذ تفتح له أبواب معرفة هذا العالم وخالقه. يبدأ کل ش
ــان. عندما يفوز الإنسان  ــه سيجد فيها کلّ شيء، وکلّ إنس ــان نفس عندما يعرف الإنس
ــقراط: "اعرف  ــه يجد مفتاح أزماته في عالمه الخارجيّ. يقول س بالخوض في خفايا نفس
ــه "مَن أنا؟"، في الحقيقة، جوابه علی  ــک"؛ فيذهب نعيمه عندما الإنسان يسأل نفس نفس
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هذا السؤال تقدمة لمعرفة القصوی أو بتعبير آخر هو معرفة الکون.
ــل العميق. يری هذا الأديب عمر  ــتحقق معرفة "أنا" بالغوض في التفکير والتأمّ وس
الإنسان فرصة لِکسب المعرفة التي تؤدي إلی الثروة والمجد والعزّة. وإن عزّة نفسه لتأبی 
عليه أن يکون نکرة. فَويل ألف ويل علی النفس التي تکون نکرة غير معرفة. بين الحريّة 
ــان طريق المعرفة ففي النهاية يصل إلی  ــلک الإنس والمعرفة صلة وثيقة بحيث عندما يس
ــول إلی المعرفة، فالحريّة  ــتطيع الوص ــان طريق الحريّة فيس الحريّة، وعندما يقطع الإنس
ــی الحريّة. فحيث لامعرفة  ــان، «المعرفة هي الطريق المؤدي إل ــة رفيقان متلازم والمعرف
ــح، ١٩٧٢م: ٧٣ـ٧٢)، إذ مبدأ  ــث لاحريّة لامعرفة» (نعيمه، في مهب الري لاحريّة وحي
الحريّة هو المعرفة والمعرفة الکاملة هي عين الحريّة. إنه يعتقد: «المعرفة وحدهاـالمعرفة 
ــا بعض المعرفة وبعض  ــي الحريّة. والحريّة وحدها هي المعرفة. أم ــاملة، الکاملة ه الش
الحريّة فضرب من العبوديّة الغنيّة أبدا بالأزمات والمشکلات والنزعات ومختلف صنوف 

الويلات. والحريّة منها براء.» (نعيمه، اليوم الأخير، ١٩٧٢م: ١٣٢ـ١٣١)
ــائک جدّا. ولکنّ في  ــب المعرفة طريقين: أحدهما طويل ومتعرّج وش إنه يقترح لکس
ــواکه من يدفع المناظر والرياحين ما بدفع السائر فيه علی السيرّ أبعد  منعطفاته وبين أش
 . ــرّ فأبعد. فلاينتهي إلی المعرفة. بل ينتهي إلی الموت. ذلکما هو طريق معرفة الخير والش
إنّه طريق مسدود. إلا أنّه، بالنتيجة، يؤدّي إلی المعرفة عندما يقنط منه السائر فيه فيعود 
ــلکتماه، فسيکون اتکالکما  يفتّش عن الطريق الآخر. وأنا أحذّرکما منه لأنکما، إن س
علی نفسيکما لا عليّ. أمّا الطريق الثاني فأقصر من الأوّل بکثير. وليس فيه من المغريات 
ــه بل عليّ. لذلک کان سلوکه أشقّ  ــلکه لايتّکل علی نفس مثل ما في الأوّل. والذي يس
ــير  ــلوک الأوّل. لأنّه ينطوي علی التنازل عن "أنا" الموهومة التي علی هديها يس من س
سالک الطريق الأوّل فلايزداد ضلال فوق ضلال. وإني لأعلم أنکما ستختارون الطريق 
الأوّل؛ لأنّه يبدو أکثر إغراء من الثاني بما يثيره من اعتزاز في نفسيکما باستقلال ذاتکما 
ــيکما لاعليّ.» (نعيمه، يا ابن آدم، ١٩٧٣م: ١٧٥ـ١٧٤)  عن ذاتي وباتکالکما علی نفس
في رأي نعيمه، عندما يتعلم الإنسان کيف يعاشر الناس ويعيش معهم دون أيّة هواجس 

فعندئذ يکشف له أوّل الطريق إلی المعرفة. 
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إنه يری عندما يخضع الإنسان للمعرفة ويستسلم لها فهذا الخضوع دالٌّ علی حريّته 
وعدم عبوديّته. وعندما يصل إلی المعرفة والفهم فعندئذ يشعر بالحريّة القيّمة التي تكون 
ــرم علی درب، ١٩٧٢م:  ــجره نادرة تدعی الفهم.» (نعيمه، ک ــرة نادرة تنبت علی ش «ثم
ــار علی الدرب وصل، فلانجد صَرح الحريّة دون المعرفة، ولانجد صرح  ١٠٤) کلّ من س
ــا کثيرا لأنّه يحبّ الحياة وفي رأيه لاقيمة  ــه حبّ المعرفة خالٍ من الحريّة. نعيمه يحبّ نفس
ــدل والجمال. إذ  ــی المعرفة والحريّة والخير والع ــتمل من الطموح إل ــاة إلا بما تش للحي
ــم. «أن الحکيم لايعرف  ــجن مظل ــة هذه تعطي الحياة معنی. فالحياة دونها هي س الحريّ
ــث لاحريّة لاحياة. وکلّ ما يحدّ من  ــاة غير معنیً واحد. وذلک معنی الحريّة. فحي للحي
حريّة الحکيم هو موت له.» (نعيمه، صوت العالم، ١٩٧٣م: ٨٠) فالإنسان لايزال يبحث 
ــة، وفي رأيه، الحريّة روح  ــاة بعيدة عن الحرب، فلهذه الحياة طريق وهي الحريّ ــن حي ع
ــد دون الروح: «أننّا لاننفکّ نتشدّق بالحريّة وبالسلم  الحياة، فالحياة بغير الحريّة کالجس
ــل فندفعه دفعا علی الحرب. لأنّ الإنسان لايتعشّق شيئا  ــان بالسلاس إذ نحن نقيّد الإنس

قه للحياة. والحياة بغير حريّة کالجسد بغير روح.» (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ١٤٨) تعشُّ
ــرّ؛ لأن الإرادة التي لم تکن  ــة أن تکون له إرادة الح ــب علی الذي يهدف الحريّ يج
ــتطيع أن تهدف الحريّة وتصل إليها،  ــهوات والأهواء؛ ولاتس الحرّ وقد تکون في قيد الش
«لاتکون الحريّة بغير إرادة الحرّ.» (نعيمه، صوت العالم، ١٩٧٣م: ٨٤) الإنسان ذو عقل 
وشعور فهو يستطيع عن طريق هذا السلاح الحاد اختيار أفضل الطريق من الطرق التي 

تجعل أمامه في سبيل کماله وحياته المثلی. 
الحريّة أفضل الآمال وأسمی الطموحات التي يتمنّی بها الإنسان، مَن يتذوّق الحريّة 
ــيء والقدرة علی کلّ شيء» (نعيمه،  يوما يتذوّق الألوهة. «والألوهة تعني معرفة کلّ ش
النور والديجور، ١٩٧٣م: ٩٩)، فعندما يجد الإنسان طريقه إلی النفس يجد طريقه إلی االلهّ 
أيضا. فمعرفة النفس تؤدي إلی معرفة االلهّ. الذي يملک علی نفسه جدير بتاج الحريّة التي 
ــان بل يرتقي  من ثمرتها الطمأنية والهدوء. وهکذا الاعتقاد باالله لايبعد الحريّة عن الإنس
روح الحريّة في الإنسان، في الحقيقة، عندما يکون الإنسان حرّا يستطيع اختيار االله وهذا 
ــان] من  ــاوی الحريّة دون أيّ جبر. يقول نعيمه: «غاية [الإنس الاعتقاد والاختيار يُس
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ــه. ومعرفته لنفسه تعني معرفته االله. ومعرفته االله تعني معرفة کلّ شيء.  وجوده معرفة نفس
ــيء والإنعتاق من کلّ قيد وحدّ.» (نعيمه،  ــيء تعني القدرة علی کلّ ش ومعرفته لکلّ ش
ــان هي نقطة الدائرة  ــالم، ١٩٧٣م: ١٤٤ـ١٤٣) إنه يری معرفة االله في الإنس ــوت الع ص
ــتطيع أن ينمو ويتقدّم. وکما  ــان إلی الحريّة والمعرفة يس ــن الحياة. عندما يصل الإنس م
أشرنا سابقا؛ هذه الهدف الأعلی في حياة الإنسان لاغير، قال االله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ 
اهَا﴾ (الشمس: ٩ـ١٠) کما يعتقد نعيمه: «هدف الإنسانيّة من  زَکّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ
ــيء» (نعيمه، صوت العالم، ١٩٧٣م:  ــيء والقدرة علی کلّ ش وجودها هو معرفة کل ش

٤١)، فتزکية النفس وتهذيبها تدفع الإنسان إلی معرفة االله. 
وهکذا المعرفة والوعي طريقان إلی الحرية الکاملة فجدير بالإنسان أن يزيل ضباب 

الجهل والشک عن آفاق نفسه ويسير في سبيل المعرفة المؤدية إلی الحريّة المثلی. 

ب) الإيمان 
ــق الموحش يحارب فيه  ــلک هذا الطري ــعُ طريق الحريّة صعب جدّا، فالذي يس قط
الأهواء التي خيَّمت علی قلبه ويساعده في هذه الحرب سلاح الإيمان لأنّه أقوی من کلّ 
ــالک ذلک الطريق  ــلاحٍ حديديّ وأقطع منه، کما يقول نعيمه في هذا الإطار: «إن س س
ليشعر بأنّه أقوی من الزعازع والزلازل. وهو المحارب الذي لاينام علی الضيم ولاتُفَلّ له 
ــوا من لحم ودم. إنهّم الشهوات السّود التي تخيّم علی قلبه. فهو،  عزيمة. أمّا أعداؤه فليس
ــلاح من الحديد والنار؛  ــعی إلی الحياة والحرية، لايعتمد في الدفاع عنهما علی س إذ يس
ــلّح بالإيمان الذي هو  ــه يعلم أن الحديد يفلّه الحديد، والنار تأکلها النارة ولکنه يتس لأنّ
ــأنه من حياته کان  ــی من الحديد بما لايُقاس. ومن کان ذلک ش ــوی من النار وأمض أق
ــاة» (نعيمه، في مهب الريح، ١٩٧٢م: ٣٢)، فالذي  ــا في الزمان والمکان وثبوت الحي ثابت
ــو الهبة التي تعطي  ــير والزوال. وهذا الإيمان ه ــة له قوة لاتصاب بالتغي ــلّح بالحريّ يتس
الإنسان لمحاربته النفس وظلمتها وآماله الکاذبة الواهية. عقل الإنسان وإرسال الأنبياء 
ــانَ كما  ــماوية کلّها يدّل علی الاختيار وإرادة الحرّ التي أعطاها االله الإنس والکتب الس
تدّل هذه الآية علی هذا المهمّ: ﴿لَوْشآءَ االلهُّ لجََمَعَهُمْ عَلَی الهُدی﴾ (الأنعام: ٣٥) فالإيمان 
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مقدمة الحريّة ودون الإيمان لانری لونا من الحريّة والذي يکون حرّا لايُصاب بالعبوديّة 
وبالعکس الذي الذي يعبد ما في قلبه مِن الأهواء ليس بحرّ. 

ــيء، هذا کلام لا وشي فيه ولاتنميق. وهو أبعد ما يکون  ــتطيع کلّ ش «إنّ المؤمن يس
ــافرة. فالإيمان هو الکنز الذي إذا اکتشفه الإنسان  عن المبالغة. إنّه الحقيقة العارية، الس
ــی التحکّم بالطبيعة  ــن کنوز الأرض کلّها، وباتت له القدرة عل ــه بات في غنیً ع في قلب
ــيح، ١٩٧٢م: ١٧٨) فکل  ــده الذي هو بعض من الطبيعة.» (نعيمه، من وحي المس وبجس
ــلاح الإيمان فهو لايحتاج إلی تعلّقات الدنيا؛ لأنّ هذا القلب المؤمن  ــلّح قلبه بس من يتس
ــعر بالإيمان لقلب تنهار من حوله  هو الحرّ فلايحتاج إلی کنوز الأرض، والقلب الذي يش
ــو المعجزة الکبری التي يوصل  ــدائد. فالإيمان الحيّ النابض ه ــدائد، ولاينهار بالش الش

الإنسان إلی الحريّة. 
أنواع هذا الإيمان عند نعيمه نوعان: الإيمان الأعمی، وهو الإيمان الذي يبعثه الخوف 
ــو أضعف الإيمان. ولکنّه  ــغاف القلب وه ــان, ولايمسّ ش في نفس المؤمن ويثرثر به اللس
ــير من اللاإيمان. يری نعيمه أنّ الخوف والإيمان نقيضان اللذان لايجتمعان. أمّا الإيمان  خ
المبصر فهو حصيل التأمّل العميق في بحر الحياة اللامتناهي. ومن شأن مثل ذلک التأمّل 
ــخاء وأن  ــا الطاهرة فتملأه محبة وخير وس ــان يفتحه أمام النواي ــر قلب الإنس أن يبص
ــی في الواقع عدوّ الإيمان ومواهب  ــة. والإيمان الأعم يفتح فکره لمعجزاتها فتملأه دهش
ــفاة دون القلوب. کل إيمان لاتقدم علی الوعي والمحبّة هو تخدير  ــان. إنّه إيمان الش الإنس
ــدّ خطرا علی الناس من العقل والمخدّر والضمير المخدّر  للإيمان والإيمان المخدّر هو أش
ــن نعيمه الإيمان المبصر علی الإيمان الأعمی  ــه: ١٧٥)، فکثيرا ما يستحس (المصدر نفس
لأنه مساعد الإنسان في سبيل المعرفة إلی الحريّة وهذا الإيمان هو السلاح القوي الذي 

لم يزل ولايزال مستسلما أمام الدهر.
ــلّح بالإيمان لايفقد حريّته الروحيّة ولايسيطر عليه أيّ خوف إلاّ   والزمان الذي يس
ــير  ــان الحرّ بمعنی الحقيقي للکلمة، «مَن کان أس ــان المؤمن هو الإنس خوف االله. فالإنس
ــان أن يکون  ــک.» (نعيمه، ١٩٧٥م: ٢٢٨) فليس جدير بالإنس االله کان حرّا من غير ش
عبدا لأحد إلا االله وهي الحريّة نفسهما. وأما المحبّة فهي طريق الوصول إلی هذا الإيمان 
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ــد نعيمه؛ کما يقول: «لا الإيمان يقوم بغير المحبّة. ولا المحبّة تقوم بغير الإيمان. فکأنهما  عن
ــيح،  ــاة للواحد إلاّ في حياة الآخر.» (نعيمه، من وحي المس ــان المتلاصقان لاحي التوأم

١٩٧٢م: ١٨٤)
ــير إلی الإيمان الذي يدعو إليه نعيمه، فهو غير الرهب والفقر وقبول  وفي النهاية نش
ــجاعة والکنز الروحي، کما يقول: أمّا "الإيمان" الذي  الذلّة والهوان بل هو القدرة والش
ــلام والخوف والقناعة  ــتعادته والاعتصام به فهو غير الخنوع والاستس ــوت إلی اس دع
بالذّل والفقر والمسکنة. إنّه القدرة التي تدرک حدود العقل فتتخطاها إلی حيث تتکشّف 
الحياة عن ثروات روحيّة أين منها ثروات الذهب الأصفر والأبيض والأسود؟» (نعيمه، 

ج٢، ١٩٧١م: ٢٠٠) 

عوائق الوصول إلی الحريّة 
ــان هدف في حياته, ولاتخلو الأهداف من الصعوبات والموانع مهما كانت    لکل إنس
ــهلة، فعندما يقصد الإنسان الحريّة کالهدف الأفضل في حياته, فهذا الهدف ليس بعيدا  س
عن المشقّات والموانع. إننّا بعد دراسة آثار نعيمه استخرجنا هذه الموانع في سبيل الحريّة 
وقبل أن نقوم بها، نقول مادام الإنسان يعيش في حاجات جسده وهي تتکاثر باستمرار، 
فهو عبد لحاجاته بعيد عن الحرية. عندما صار الإنسان أسير الدنيا وظواهرها الکاذبة 
ــه الحريّة، فيری نعيمه: «من خدم الدنيا لا لأجل الحقّ بل طمعا بما فيه  ــد عن هدف فيبتع
ــدا عن حريّة الحقّ» (نعيمه، في مهب الريح،  ــن ملذّات أصبح عبيدا ذليلا لها وظلّ بعي م

١٩٧٢م: ٢٦)، فخادم الدنيا عبد لها بعيد عن طريق الحريّة. 

العوائق الرئيسة في سبيل الحريّة
الشهوات الخمس 

ــلطان، وشهوة الغنی،  ــهواتي: شهوة الس ــا من ش يقول نعيمه: «من زمان دفنتُ خمس
ــهوة النساء، وشهوة الشهرة، وشهوة الخلود» (نعيمه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٧٦)؛  وش
ــهوة الخلود فلايستطيع أحد السيطرة عليها. وهذه الشهوة هي عامل النشاطات  وأمّا ش
ــنة وحتی تستطيع أن  ــهوة من الصفات الحس والحرکات فيهم. ومن هذا المنظر هذه الش
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توصل الإنسان إلی الحريّة في حياته فلاتعدّ من الموانع. وأمّا شهوات الأربع الباقية:  

الف) شهوة السلطان 
ــان من الوصول إلی الحريّة خاصّة  يعدّها نعيمه من الصفات الرذيلة التي تمنع الإنس
ــون ويتخاصمون للوصول إليها بطرق غير الصحيحة والوسائل الشيطانيّة  الذين يتنافس
ــان أن لايعتني بالجاه  ــدال والقتال وضروب الخداع والکذب والنفاق. فعلی الإنس کالج
والثروة والسلطة ومغرياتها لأنّ الذي يحرص الوصول عليها فهو إنسان مسجون.                     
ينتقد نعيمه جهل العالم وعدم فهمه، فالعلم يسعی بإخفاء هذا الجهل وعدم الفهم عن 
ــلطة التي لاتنفکّ تبرم معاهدات الهجوم والدفاع  ــلطة الواهية الکاذبة؛ الس طريق الس
ــير  ــلّمان قيادتهما إلی الرعب والخوف. هکذا س ــوّة الزائفة. والاثنتان معا تس ــع الق م
السلطة في العالم, وهذا سبب دفع الجزية في العالم بسبب الجهل، فيرفض السلطة العالمية 
وأصحابها لأنهّم وأعمالهم مانع في طريق المعرفة والحريّة والعدالة. وفي النهاية نشير إلی 
صلة نعيمه بالسياسة کما يقول نفسه: «بيني وبين السياسة يا صاحبي مثل ما بين الزيت 
والماء وإذا أنا ربحت النيابة والوزارة خسرت نفسي، وهدمت في لحظة ما بنيته في سنين. 
ونفسي أعزّ لديّ من أيّ منصب سياسي. والذي بنيته أحبّ إلی قلبي وأجمل في عيني من 

أن أضحيّه في سبيل نيابة أو وزارة.» (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٩٠) 

ب) شهوة الغنی
ــة لأنّ الحريص هو  ــان نحو الحيوانيّ ــم فيدفع الإنس ــأ من حبّ الجس الحرص ينش
ــيطان. الحرص والطمع في أمور الدنيا وحبّ الثروة فوق رفع الحاجات الضروريّة  کالش
حاجز أمام الوصول إلی الحريّة کما يقول نعيمه: «خازن المال خزانته فارغة.» (نعيمه، 
ــه عدوّ ما من صداقته بدّ. ذلک لأننّا خلقنا  ــرم علی درب، ١٩٧٢م: ٤٥) المال في رأي ک
حولنا جوابات فيه المال ذا سلطان لايدانيه أيّ سلطان. فعندما يحرّر الإنسان من سجن 
المال والثروة فعندئذ يستطيع أن يجد االله في نفسه ويعرفه وهذه المعرفة توصله إلی الحريّة.  
ــا يعتقد أن الذي يغرق في  ــال، لأنّه خالق الحروب والنزاع، کم ــه يخاف من الم نعيم
المال والثروة يفسد ضميره ويزيل صفاته الحسنة الکريمة في ذاته. الذي يغوص في الغنی 
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ــه فهکذا کلّ ما في العالم من  ــريکا في عبادت ــروة يجعل المال معبوده الذي لايقبل ش والث
ــان کلّها مخلوق  ــائر حاجات الإنس الغذاء، والماء، والثوب، والدواء والنور والهواء وس
المال لاشيء آخر. إنه يری أن «المال شحيح بخيل أکثر ممّا تصوّره في الأرض.» ويقول: 
ــني ما تعبدّت يوما للفلس، ولا مکّنته من قلبي وفکري، ومن زمام حياتي. بل کنت،  «أنّ
وما برحت، أقنع بما يأتيني منه "جزاء" عمل أعمله ولاأخجل به أقمته لها في نهاية ذلک 
ــه في أيّ بالأدران والرزايا، إلا إذا  ــا إن تکون لي ثروة طائلة فأمر ما تمنيت ــق. إمّ الطري

طهرّته نيّة صالحة وعمل صالح.» (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٩١) 
ــر إلی هذه الرؤية لنعيمه في المال والثروة، يعتقد: «الفقر ليس عارا, وإنما العار  بالنظ
ــة في الأرض.»  ــتکانة أعظم مدرس ــتکانة للفقر. والفقر دون الذلّ والاس في الذّل والاس
ــا.» (نعيمه، کرم علی  ــری «زوال النعمة بعض من دوامه ــه، ١٩٩٣م: ١٠٩) إنه ي (نعيم
درب، ١٩٧٢م: ٨٩) لأنّ النعمة والثروة عدوّ نفس الإنسان عندما لم يستحسن الإنسان 
استعمالهما. جدير بالإشارة إلی قناعته في حياته الساذجة البعيدة غير المخدوعة لمظاهر 
ــودي, فقال لي قائل: لعلّها هي التي فقدتک حالما  ــا عندما يقول: «فقدت محفظة نق الدني
اهتدت إلی من هو أحق منکَ.» (المصدر نفسه: ١١٦) «حيث يکون کنزک يکون قلبک. 
ــا هو عرضة للتلّف  ــک بذهاب کنزک فلاتکنز لک م ــئتَ أن لايذهب قلب لذلک إذا ش
ــوس والعثّ وينقب  ــکم کنوزا في الأرض حيث يرعی الس والضياع: «لاتکنزوا لأنفس
اللصوص فيسرقون. بل اکنزوا لأنفسکم کنوزا في السماء حيث لايرعی السوس والعثّ 

ولاينقب اللصوص فيسرقوا.» (نعيمه، من وحي المسيح، ١٩٧٢م: ٨٧) 
ــکلام القيمّ الذي ورد في نهج البلاغة في رفض ظواهر  ــه هذا البحث نقدّم ال في خاتم
ــا إلی انقطاع، وإنّ  ــها، فإنّ عزّها وفخره ــا الزائلة: «لاتجزعوا مِن ضَرّائها وبؤس الدني
ــاد، وکلُّ مدة فيها إلی انتهاء، وکلُّ  ــها إلی نف زينتها ونعيمها إلی زوالٍ، وضرّاءها وبوس
ــت إلا ظواهر  ــيّ فيها إلی فناء.» (الإمام علي (ع)، خ٩٩: ١٦٥) فملذّات الدنيا ليس حَ

خادعة فيجب علينا نبتعدها ولانجعل أنفسنا أسيرها.  

ج) شهوة النساء 
ــان وعندما تحقّق في إطار العرف والشرف  ــهوة ميل فطري في وجود الإنس هذه الش
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ــيء جيّد، أما عندما لايتوجّه الإنسان بهذا الإطار ويهدف شهوة النساء بقصد المتعة  ش
فعندئذٍ هو أسيرها ويکون في قيد أميال نفسه الرذيلة فينحرف عن طريق الحريّة. «وأمّا 
ــيء جميل جدّا ـإلی زنبقة بيضاء، هيفاء»  ــية فقد تحوّلت بالموت إلی ش ــهوة الجنس الش
ــاس الحبّ ودرع  ــی العفّة (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٨٩)، فالعفة هي أس ــز بها نعيمه إل يرم
ــيه مصدر  ــهوة يقتل الحبّ العفيف. في رأيه العلاقات الجنس لها، والخضوع أمام هذه الش
المشکلات والأزمات في العالم. إنه يقترح بالرجل أن يعرف قلب المرأة وقيمتها، فعندئذٍ 
ــاب عن  ــه أدّق الحس ــب نفس ــتطيع أن يعرف قلبه ويقول له: «الرجل الذي لايحاس يس
ــاب عن استهتاره بمقدّساتها، وتدنيسه الإناء  علاقاته بالمرأة تحاسبه الحياة أقسی الحس
ــتودعا ومرخما لبذارها.» (نعيمه، ج١، ١٩٧١م: ٢٧٣) أعنف  الطاهر الذي اختارته مس
ــاء لأنّ الذي تسيطر هذه الشهوة السوداء علی قلبه فهو  ــهوات عنده هو شهوة النس الش
ليس بحرّ؛ لأن قلبه وروحه في أسر هذه الرذيلة. إنه يعتقد أن الزواج «ليس تزاوج أفکار 
ــعادة ما ارتکز علی  ــاد کذلک. وأقرب الزواج إلی الس ــوب فقط. بل تزاوج أجس وقل
ــط...» (نعيمه، ج٢، ١٩٧١م:  ــديّ، لاعلی واحد من هذه فق تجاذب فکريّ وقلبيّ وجس
٣١٧) فعندما يخلو قلب الإنسان من هذه الشهوة، فهو يستطيع أن يسير في طريق الحريّة.

د) شهوة الشهرة
نعيمه لم يکن رجلا سياسيا أو اقتصاديا بل کان أديبا کاتبا عاش حياة ساذجة بعيدة 
عن الإکثار في حاجات العيش وإن طلب الشهرة في حياته فهو في مجال حياته الأدبيّة, 
ــب الشهرة فقط، کما يقول نفسه: «أمّا شهوة الشهرة  ــت بمجرّد کس ولکن هذه الحياة ليس
ــد کان لها في أوّل عهدي بالکتابة مرکز الموجّه الأوّل والقائد الأعلی أقراني يلازمني  فق
بشکل عنيف، فلا أجرؤ علی البوح به لأحد في الناصرة. وتبلور وترکّز في السنوات التي 
أمضيتها طالبا في روسيّا. ... ولم يبقَ شکّ عندي أن الميدان الذي کان يغريني أن أکسب 

فيه شهرتي هو ميدان الأدب وحده. (نعيمه، ج٣، ١٩٧١م: ٩١) 
ــهرة عندما تُطلَب طلبا کثيرا تتبدّل مانعا في سبيل حياة الإنسان لأنهّا تدفعه  إن الش
ــجنها. فيذهب أن الشهرة شيء له زوال. فليست الشهرة شيئا أن يحبّها  ــر في س نحو الأس
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ــول نعيمه في کلامه  ــا في کل دقيقة وکل ثانية. يق ــا کثيرا؛ لأنّه يمکن زواله ــان حبّ الإنس
ــه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٢٠)،  ــار: «الکبرياء والذلّ توأمان متلاصقان» (نعيم القص
ــبرّ وفي النهاية  ــاب بأمواج الغرور والتک ــکّ يُص ــهرة دون ش فالذي يغرق في بحر الش
ــيرا في يد  ــهرة القاتلة. والذي کان أس يصاب بالذلة والهوان وموت الروح بيد هذه الش
هذه الشهوات ليس إنسانا حرّا لأنّه بعيد عن الفضائل الأخلاقيّة، کما يقول أحمد أمين: 
ــهوات وقتها فيصير الإنسان  ــهوات النفس غير متناهية فإذا أعطاها المراد من ش إن ش
أسير الشهوات لاتنقضي وعبد هوی لاينتهي، ومن کان بهذه الحال لم يرج له صلاح، ولم 
يوجد فيه فضل. (أمين، ١٩٦٩م: ٢١٣ـ٢١٢) فأفضل الطريق في حياة الإنسان أن يهتم 
ــهوات في حدود المعقول وفي إطار الأخلاق. ومحاربته أهواء النفس تؤدي إلی  بهذه الش
ــلام والأمنية. وفي نهاية هذا البحث نشير إلی هذا الکلام: «ضابط نفسه  اقترابه من الس
کراکب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجهها کما يشاء، ومن لم يضبط نفسه کراکب 
ــير کما تهوی؛ في ضبط النفس  ها کما يهوی، ولايصل إلی غرضه بالس ــيرِّ الصعبة، لايس
ــعادة والحرية وسلطان کسلطان القائد علی جنده أو  حفظ الصحة وطمأنينة العقل والس

الربان الماهر علی سفينته.» (أمين، ١٩٦٩م: ٢١٩)
وبعد التطرق إلی هذه الشهوات نذکر بعض الصفات الرذيلة التي تعرقل الإنسان في 

سبيل وصوله إلی ذروة الحريّة:  

الحسد
الحسد هو الصفة السيّئة التي يغطّي قلب الإنسان ويبعده عن الصفاء والصداقة كما 
روی عن النبي (ص): "الحسد يأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب". يعتقد نعيمه هذه 
الرذيلة الأخلاقية بداية للرذائل الأخری کالغضب والغرور والظلم والکثير من الصفات 
السيّئة التي أشدّها الغضب. وأما کلامه القيمّ حول هذه الرذيلة فإن «للحسود ألف عين. 
ــود  ولکن في کلّ عين ألف جمرة» (نعيمه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٤١)، فهو ينهی الحس
ــتعلة التي تحترق صاحبه قبل أيّ شخص. هذه الرذيلة مانع  ــد؛ لأنّه النار المش عن الحس
في سبيل الحريّة والمعرفة والإيمان الحقيقي وسبب الجدال بين الناس. إنه في الحقيقة يمنع 

الإنسان أن يکون حرّا لأنّه في قيد حسده الذي يؤذية؛ فلايستطيع أن يکون حرّا.
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الجهل
ــث يکون الجهل لايمکن للحريّة أن تکون.»  ــل هو عدوّ قويّ أمام الحريّة، «حي الجه
ــرنا سابقا أن المعرفة طريق الوصول إلی  (نعيمه، الآباء والبنون، ١٩٧٢م: ١٣١) کما أش
ــه االله وعندئذ هذا الجهل  ــه، لن يعرف خالق ــان نفس الحريّة ولکن عندما لايعرف الإنس
مانع أمام سيره في سبيل الحريّة وعندما يحارب الإنسان هذا الجهل ويعرف االله يستطيع 
ــل مانع الحريّة  ــو الطريق إلی المعرفة، فالجه ــل ـ لو عرفه صاحبه. ه ــرّر. الجه أن يتح
ــق الوصول إلی الحريّة. يعتد نعيمه الجهل رذيلة تثير نار الغضب والتکبرّ  ومحاربته طري
کَ للِناسِ وَلا تمَْشَ فيِ الأَرْضِ مَرَحاً اِنَّ  ــدَّ ــرور، كما قال االله تعالی: ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَ والغ
ــيئة التي يهلک  ــان: ١٨) فالتکبرّ من الصفات الس ــالٍ فَخوُرٍ﴾ (لقم ــبُ کُلَّ مخُت االلهَّ لايحُِ
ــان عندما تکبرّ  ــوء منذ بداية خلق الإنس ــان ويظلم قلبه کما نری هذا الأثر الس الإنس
إبليس ولم يسجد أمام آدم فأصاب بدعاء الناس عليه، کما قال االله: ﴿وَإِذْ قُلْنٰا للِْمَلاِئِکَةِ 
إسْجُدُوا لآِدَمُ فَسَجَدُوا إلاّ اِبْليسَ أَبی وَاسْتَکْبرََ وَکانَ مِنَ الکافِرينَ﴾ (البقرة: ٣٤) فعلی 
الإنسان أن يهرب من الجهل لا من الجاهل فيذهب نعيمه أمام الجاهل مذهب التساهل 
ــول: «لاتهربوا من الجاهل واهربوا من  ــان بمداراة مع الجاهل. عندما يق ويوصي الإنس
الجهل. لأنّکم عندما تهربون من الجاهل لاتهربون إلا من أنفسکم. أما هربکم من الجهل 
ــاد، ١٩٧٢م: ٥٩) الجهل عامل إثارة النزاع  ــو اقتراب من المعرفة.» (نعيمه، زاد المع فه
والحرب، والاختلاف والظلم، بينما دون الجهل، يعيش الإنسان في عالم السّلم والتفاهم 
والصداقة، إنه يری أن «قلبا جاهلا لقلب مزدوج. والقلب المزدوج يخلق عالما مزدوجا. 
والعالم المزدوج يولّد أبدا نزاعا وحروبا. بينما القلب الفاهم قلب موحّد. والقلب الموحّد 
ــدّ للحرب من خصمين.»  ــلم أبدي. إذ لاب ــا موحّدا ـ والعالم الموحّد عالم س ــق عالم يخل
ــير الموحّد الذي يقود  ــل عامل القلب المزدوج غ ــه، ١٩٧٥م: ٢٣٣ـ٢٣٢)، فالجه (نعيم
الإنسان إلی شفير الهلاک. الذي يکون جاهلا سيکون أسير القلق والخوف والنزاع وفي 

النهاية الموت, وهذه کلّها ليست إلاّ ثمار الجهل.
ــأ الکثير من الأمراض الاجتماعية، واهتمام الکثير من الدول زوال  إن الجهل منش
ــرا صريحا  ــان بالخلاص من الجهل اقتراحا مباش هذه الأزمة. يقترح نعيمه علی الإنس
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ــم من التقاليد  ــد!»، و«إنّني أعيذک ــن التقاليد وتعاويذ التقالي ــا ويل الناس م وهو: «ي
ــلطانها.» (نعيمه، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ١٣٠و١٢٨) فهو يُعَدّ التقاليد والسنن الماضية  وس
ــان للوصول إلی المعرفة والحريّة؛ لأنّه يری هذه التقاليد  ــدا منيعا أمام محاولة الإنس س
عامل أساسي يؤدي إلی الجهل المطبق, ويدعو الإنسان في هذا المجال إلی التجديد. کما 
ــه وفي رأيه أبغض هؤلاء الأعداء هو الجهل. الإنسان  يدعوه إلی الحرب مع أعداء نفس
ــيبقی في  ــتطيع التمييز بين الحقّ والباطل وبين الصدق والکذب, وهکذا س الجاهل لايس
ــد التعصبّات والتقاليد العمياء, ويری ليس فقر أعظم من  ــه إلا عندما يتحرّر من قي جهل
الجهل وعدم المعرفة والفهم. وفي نهاية هذا نشير إلی کلام نعيمه حيث يقول إنه «ما من 
مصيبة إلا الجهل.» (نعيمه، مذکرات الأرقش، ١٩٧١م: ٤٧) فالجهل هو عامل الأزمات 

والمصائب في حياة الإنسان.

الظلم
ــامح في هذا  ــم الظالمين. وينزع نزعة التس ــان إلی البعد عن ظل ــو نعيمه الإنس يدع
المجال: «لاتکرهوا الظالم، واکرهوا الظلم. لأنّکم إن کرهتم الظالم کنتم ظالمين مثله. وإن 
ــدل ورددتم الظالم إليه» (نعيمه، زاد المعاد، ١٩٧٢م: ٥٩)، ولکن في  أحببتموه عرفتم الع
رأينا ليست المداراة مع الظالم بجدير؛ لأنهّا توفّر الطريق لظلمه. ويتحدّث عن الظلم الذي 
ــت هذه الحروب ظالمة بل الظالم هو الإنسان.  ــان في الحروب, ويری ليس ارتکبه الإنس
ــود روحه بحيث لايجد طريقا إلی الحريّة؛ لأنّه يبقی في  ــان, ويس الظلم يظلم قلب الإنس
سواد ظلمه. وعندما يخيّم الجور علی الإنسان وأعماله فهو قاسي القلب ولايعرف المحبّة 

والعدالة فهکذا هو أسير بيد ظلمه وليس حرا.

الکذب والخيانة
ــد ما يؤلم روح نعيمه ويعذّبه هو الکذب وعدم الصداقة کما يقول نفسه: «يؤلمني  أش
أشد الألم أن ينزلق لساني روحي، إلی الکذب.» (نعيمه، اليوم الأخير، ١٩٧٢م: ٩) کما 
ــذب أحبولة لاتصطاد إلا الکذوب.» (نعيمه، کرم علی درب، ١٩٧٢م: ٣٣)  يقول: «الک
ــة واحدة للصدق وعدم الکذب وهو: «أن  ــتاذ أحمد أمين هناک طريق فکما يقترح الأس
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ــيء غير الحق.» (أمين، ١٩٦٩م: ١٩٩) وعندما  ــان الحق، کل الحق، لا لش يقول الإنس
يکذب الإنسان غيره کأصدقائه وأهله فهو يکذب نفسه أيضا، فعلينا أن نهرب من هذه 

الصفة السيئة. فأفضل الفضائل وأحسن الصفات هو الصداقة والبعد عن الکذب. 
ــرم علی درب، ١٩٧٢م: ٧٢) فالکذب  ــا الخيانة فهي جهيض الأمانة. (نعيمه، ک وأم
ــيره نحو  ــان وتصعبان س والخيانة صفتان رذيلتان تبتعدان روح الصدق عن نفس الإنس

الحريّة. 
وأمّا بعض نصائح نعيمه حول البُعد عن هذه الصفات الرذيلة: 

ــن الناس. فخير لکم أن تکونوا محتقَرين من جميع الناس من أن  «لاتحتقروا أحدا م
ــان احتقرتم الإله المشمول فيه. وإذا  ــانا واحدا. لأنّکم إذا احتقرتم أي إنس تحتقروا إنس
ــان فکأنّکم احتقرتموه في نفوسکم. وإن أنتم احتقرتم  ــمول في أي إنس احتقرتم الإله المش
الإله المشمول فيکم ـوهو دليلکم إلی الميناء، إلی الإله الشاملـ فکيف ترجون أن تبلغوا 

ميناءکم؟» (نعيمه، ١٩٧٥م: ٣٠٣)   
ــان عن البغض قائلا: «وأنتم إن تخلّصتم من ضرس مسوّس باقتلاعه  إنه ينهی الإنس
ــه، زاد المعاد،  ــد أو البغضاء أو الخيبة؟» (نعيم ــوس الحس ــف تقتلعون قلبا نخره س فکي
ــض علی ما في الناس من ضعف  ــد نعيمه ضربا من البغض وهو البغ ١٩٧٢م: ٦٧) يؤي
وإثم. فعلی الإنسان أن ينزع ثوب البغضاء لأنها «تفصلکم عن الإنسان أو الشيء الذي 
تبغضون. ومادمتم منفصلين عن أي شيء أو أي إنسان بقيتم منفصلين عن االله الکائن في 
ذلک الشيء وذلک الإنسان» (المصدر نفسه: ١٣٩)، فالبغض يبعد الإنسان عن االله لأن 

الذي يسود قلبه بالبغض لايعرف االله. 
ــارة رحی في عنقه. واالله ليس في  ــری کلّ هذه الرذائل «عقالات للروح وحج ــه ي إن
شيء منها. أمّا السبيل إلی االله فسبيل التعرّي» (المصدر نفسه: ١٣٩)؛ فعلی الإنسان أن 

يهرب من الشيء الذي ليس فيه لون من االله. 
ــتطيع  ــلکها دون الرعب، ولکن القلب الخائف لايس القلب المطمئن يجد طريقه ويس
ــعور بالحريّة لأنّه في قيد خوفه. وأمّا نکبات الحياة في رأي نعيمه فهي: «أن نتنفس  الش
ــادنا وأطماعنا لنميت ونموت.»  الهواء لنحيا ثم أن ننفث في الهواء، سموم أحقادنا وأحس
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ــقينا الأرض من عصير قلبها  ــه: ٩٢ـ٩١)؛ کما يقول: «هي النکبة أن تس ــدر نفس (المص
الطاهر فنسقيها من دماء قلوبنا الممزّقة بشفار بغضائنا وأهوائنا.» (المصدر نفسه: ٩٢)

ــر علی إنسان اليوم، فيقول: «وخطيئة هو اهتمام  إنه بعد هذه النصائح القيّمة يتحسّ
ــة. ...وخطيئة هو الرياء  ــة أکثر من اهتمامه بحاجاته الروحيّ ــان بحاجاته الدنيويّ الإنس
ــب في الصميم.» (نعيمه، من وحي  ــر بما ليس في القلب وکأنّه من القل ــل والتظاه والدّج

المسيح، ١٩٧٢م: ٧٢ـ٧١) 
ــباب الرئيسية للحروب أيضا: ومثلما  ــبيل الحريّة من الأس إنه يعدّ هذه الموانع في س
ــلحتها التي تفتک  ــلحتها الفتّاکة کذلک للحروب غير الدامية أس ــروب الدامية أس للح
ــورة. ففعلها هو فعل الجراثيم  ــاد والأرواح معا، ولکن بطريقة بطيئة وغير منظ بالأجس
الخبيثة في الخليّة الحيّة. من هذه الأسلحة: البغض، والحقد، والفسق، والحسد، والخداع، 
ــلطان والمال.» (المصدر  ــع، وحبّ المجد والجاه والس والنّفاق، والدهاء، والطمع، والجش
ــير في سبيل العلّو والنبل والصفات السامية: «من  ــه: ٢٥٨) الذي له نفس کبيرة يس نفس
ــاس أو أن ينمّ علی أحد من  ــيرة کان أنبل من أن يغتاب أحدا من الن ــس کب کان ذا نف
الناس. فالغيبة والنميمة أقذار لايستطيب التغلغل في أجوافها النتّنة والانتشاء بروائحها 
ــد الناس عن التبجّح.  ــوس. ...ومن کان ذا نفس کبيرة کان أبع ــة إلا صغار النف الکريه
ــان. فهو يعلم أن کرامته  ــان، ولايذلّ لأيّ إنس ــه کبيرة لايکبر علی أيّ إنس والذي نفس
ــی مذلّة الغير لمذَلّة في ثوب  ــو صان کرامة الغير، وإن کرامة تقوم عل ــان إلا إذا ه لاتُص
ــرف الذي لايسلم من الأذی حتی يراق  ــرفه أرفع من أن يکون ذلک الش الکرامة وش
ــال الحياة في الصدق  ــه، دُروب، ١٩٧١م: ٧٩ـ٧٨) فيری جم ــی جوانبه الدّم. (نعيم عل

والعفّة لا في الکذب والفسق والتکبرّ. 
ــلطان  ــق وحبّ المال والس  يعتقد نعيمه بأن الذي في قلبه صفة رذيلة کالحقد والفس

والکذب والرياء، فله روح فقير؛ کما يقول:
 کل منافق أو سارق أو فاسق, فقير. 
کل غضوب أو حقود أو ناقم, فقير. 

کل حسود أو نمّام أو مُراء, فقير. 
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کل مزهوّ بمال أو جمال أو سلطان, فقير. 
کل مغرور بأصله أو بفصله أو بعمله, فقير. 

کل معتزّ بلقب أو وسام أو منصب, فقير. 
کل من کان ذئبا في جلد حمَل, فقير. 

کل من أکل خبزه بعرق جبين غير, فقير. 
کل من أذلّ جاره ليعتزّ، وأجاعه ليشبع, فقير. 

کل من رکب هواه وجهل مبتداه ومنتهاه, فقير. (نعيمه، صوت العالم، ١٩٧٣م: ٢٠٤) 
ــيراً خالصاً فطبيعيّ أن يبتعد عن هذه الموانع  ــبيل االلهّ س ــان في س ــير الإنس فعندما يس
والصفات الرذيلة. فعندما الإنسان يصلح نفسه ويسير في الطريق الصحيح يصل إلی قمّة 
ــتطيع إصلاح مجتمعه، فالمجتمع الصالح قائم علی  الحريّة التي بذرها في ذاته وعندئذٍ يس
ــأنه أن  ــان حر بالطبع، وحريته أعظم ما يملک. کل ما من ش الأفراد الصالحين، و«الإنس
ــلها هو إذن جائر. فإذا أردنا إقامة مجتمع عادل، وجب علينا اکتشاف شکل ترابط  يش
يتميز بصفتين: الأولی أن لن يحمي کل إنسان، الثانية أن لايعيق حرية أي فرد. (کريسون، 
ــه، ويطهّر  ــان الذي يهدف الحريّة أن يبدأ طريقه بنفس ١٩٦٢م: ٢٤٨ـ٢٤٧) علي الإنس
ــرية کالحسد والبغض والظلم والرياء والحقد والکبرياء. وبعد أن  قلبه من الآفات البش
تغلب علی تلک الآفات فتحلّ محلّها الفضائل والحسنات التي تؤدي إلی الرجاء والفهم 

والإيمان وفي النهاية تسهّل له طريق المعرفة. 

النتيجة
قد دعا نعيمه إلی بناء المدينة الفاضلة التي من أهمّ أرکانها الحريّة تحت سيطرة القيمّ 
ــامية. وفي رأيه أقدس الواجبات في حياة الإنسان هو المجاهدة في سبيل  الأخلاقية الس

حريّة النفس. 
ــه في نزعته المثالية يتحدث عن الحريّة بمعناها الروحي المطلق بحيث يتصل کلامه  إن
عن الحريّة بکلامه علی المعرفة، والإيمان والوعي والإرادة ومادامت هذه الحرية وسيلة 
ــان  ــتحقق عن طريق معرفة الإنس يمکن بها للخلاص. هذه الحريّة التي يقصدها نعيمه س
ــة صلة وثيقة بحيث هما لاينفصلان، كما  ــه وعن طريق الإيمان. وبين المعرفة والحريّ نفس
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الإيمان سلاح قويّ في کسب الحريّة الروحية. 
ــا هو معرفة النفس، ومعرفة االله،  ــان، وقصده منه وأما المعرفة فهي غاية حياة الإنس
ومن يصل إليها تحقق له الحريّة المثلی. إنه يری حرية الإنسان في نفسه لا في شيء آخر 
ــان طاهر القلب والفکر فعندئذ له نفس حر يستطيع  أو مکان آخر. وعندما يکون الإنس

السيطرة علی أفکاره وطموحاته.
ــلبها أحد, والجدير بالإنسان أن  ــر، ولايقدر أن يس إن الحريّة هبة إلهيّة قدّمت للبش
ــود الأرضية هي طريق النجاة  ــا. والثورة علی الرکود والتقاليد والقي ــعی في صيانته يس

والوصول إليها. 
ــاء وشهوة الشهرة من أهم  ــهوة الغنی وشهوة النس ــهوة المنزلة الاجتماعية وش إن ش

موانع الإنسان في الوصول إلی الحريّة، أمّا شهوة الخلود فيعدّها شي مجُيد.
ــان إلی الابتعاد عن الحسد والبغض والخوف والطمع وحبّ الدنيا؛  إنه يدعو الإنس
ــس للحريّة مجال فعلی طالبها أن  ــبيل الحريّة. حيث يکون الجهل لي ــا أعداؤه في س لأنه
ــأدب نعيمه فنراه منذ عرف الكتابة حتی  ــعی نحو المعرفة لقَتلِ الجهل وعندما نهتمّ ب يس
ــة والنهي عن الرذائل  ــبيل الفضائل الأخلاقي ــري في س نهاية عمره خدم المجتمع البش

الأخلاقيّة.
ــيرا ما ينادي بالقيم  ــی الحريّة الحقيقية؛ لأنّه کث ــن القول إنّه وصل في حياته إل يمک
ــة وعندما ندرس  ــع الوصول إلی الحريّ ــن الرذائل التي هي موان ــة وينهی ع الأخلاقي

شخصية هذا الأديب الکبير، يثبت لنا هذه الحريّة اثباتا.

المصادر والمراجع
القرآن الکريم.

نهج البلاغة.
أمين، أحمد. (١٩٦٩م). الأخلاق. بيروت: دار الکتاب العربي. 

خفاجي، محمّد عبدالمنعم. (١٩٨٦م). قصة الأدب المهجري. بيروت: دارالكتاب اللبناني. 
ــتير.  ــة في أدب ميخائيل نعيمه» أطروحه الماجس ــؤاد. (١٩٦٢م). «المناحي الفکري ــدی ف زکا، ه

الجامعة الأمريکية. بيروت. 
الفاخوري، حنا. (١٩٨٦م). الجامع في تاريخ الأدب العربي. بيروت: دار الجيل.



٥٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

ــفي من القرون الوسطی حتی العصر الحديث.  ــون، اندريه. (١٩٦٢م). تيارات الفکر الفلس کريّس
ترجمة رضا، نهاد. الطبعة الاولی. بيروت: منشورات عُويدات. 

المطهري، مرتضی. (١٤٠٤ق). الإنسان والقدر. ترجمة التسخيري، محمّد علی. طهران: مرکز إعلام 
الذکری الخامسة لانتصار الثورة الإسلامي في ايران. 

مطهری، مرتضی. (١٣٨٤ش). آزادی معنوی. ط٣٣. انتشارات صدرا. 
نعيمه، ميخائيل. (١٩٧٢م). کرم علی درب. ط٦. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والن

ـــــــــــــ. (١٩٧٣م). صوت العالم. الطبعة السادسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.
ـــــــــــــ. (١٩٧٢م). زاد المعاد. الطبعة السابعة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر. 

ــة نوفل للطباعة  ــة. بيروت: مؤسس ـــ. (١٩٧٣م). النور والديجور. الطبعة الخامس ــــــــــــ
والنشر. 

ـــــــــــــ. (١٩٧٢م). في مهب الريح. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر. 
ــة نوفل للطباعة  ــة. بيروت: مؤسس ـــ. (١٩٧٢م). الآباء والبنون. الطبعة السادس ــــــــــــ

والنشر. 
ـــــــــــــ. (١٩٧٢م). اليوم الأخير. الطبعة الرابعة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر. 
ــة نوفل للطباعة  ــة. بيروت: مؤسس ـــــــــــــ. (١٩٧٢م). في الغربال الجديد. الطبعة الخامس

والنشر. 
ـــــــــــــ. (١٩٧١م). دروب. الطبعة الخامسة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر. 

ـــــــــــــ. (١٩٧٥م). مِرداد. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر. 
ــة نوفل  ــدات. الطبعة الرابعة. بيروت: مؤسس ــبعون في ثلاث مجل ـــ. (١٩٧١م). س ــــــــــــ

للطباعة والنشر. 
ـــــــــــــ. (١٩٧٤م). جبران خليل جبران. الطبعة السابعة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة 

والنشر. 
ــة نوفل للطباعة  ــة. بيروت: مؤسس ــيح. الطبعة الخامس ــــــــــــ. (١٩٧٢م). من وحي المس

والنشر. 
ــــــــــــ. (١٩٩٣م). أبوبطّة. الطبعة العاشرة. بيروت: مؤسسة نوفل للطباعة والنشر.

ــة نوفل للطباعة  ــة. بيروت: مؤسس ــــــــــــ. (١٩٧١م). مذکرات الارقش. الطبعة الخامس
والنشر.

ــــــــــــ. (١٩٧٣م). أحاديث مع الصحافة. بيروت: أ. بدران وشرکاه. 
ــــــــــــ. (١٩٧٣م). يا ابن آدم. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة نوفل.


